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منالعشرينيّاتفيلامرأةمعلقّةصورةهناككانتخوري،إلياسالطفلبيتفيشخصيّ:بتفصيلالقارئمشاركةأودّ

فيهناكمعهلتعيشوانتقلتفلسطين،فيالناصرةمنرجلمنتزوجتالتيعمّتهصورهأنّهالاحقًاسيعرفعمرها،

فيهناكماتتأنّهاسوىأخبارهامنالكثيرالبيتأهليعرفولمالكثير،عنهايعرفلمالسابق.القرنمنالأوّلالنصف

الصورةحولالصمتمنهالةدارتعمته.عنمعلومةأيّخوريإلياسالكاتبلدىيكنلمصباها.عزّفيوهيالغربة،

موتهاظروفأحديعرفلموحيدة.موتهاإلىذهبتامرأةتجاهبالذنبالشعورببعضممزوجًاالبيت،صالونفيالمعلقّة

الذيالطفل،قلبفيالمغروزةنظرتهامعهاوبقيتمعلقّة،الصورةوبقيتالعالمعنالمرأةغابتهكذا،بالضبط.المبكر

يكونقدذنبًا.أقولولامسؤوليّة،أقولأثر.أوذِكردونوغادرتهاالحياةإلىجاءتامرأةتجاهبالمسؤوليّةشعرأنّهيبدو

فيفعلناهممّاالمسؤوليّةتنبعلاالم.أيّأوأذىأيّلهمنسبّبلمأناستجاهمسؤوليّةلدينامذنبًا.يكنلملوحتّىمسؤولاالمرء

قدراتناكانتكلمّاوهنا.الآنفعلهعلىقادروننحنممّاإنّماالذنب-شأنهذاأخطائنا-نتاجهيولامنه،تشتقولاالماضي

عمّته:تجاهبالمسؤوليّةشعرأنّهفيبدوالرواية،واحترفالكلامامتهنقدالكاتبإلياسأنّوبمامسؤوليتنا.زادتأكبر

الدينيّالتراثفياللعناتأسوأأنّصدفةليسذاته.بحدّالموتمنأقسىالنسيانالنسيان.براثنمنإنقاذهاعنمسؤوليته

لكنّطبعًا،خاسرةمعركةالموتمؤبدًا".ذكره"ليكنالمسيحيالجنازفيالتبريكاتوأعظمذكره"،الله"ليمحهياليهوديّ

عاريةحياةتكسولأنمحاولةالروايةقصة.بدونالمرءيموتأنالصعبمنالفروسيّة.وتحتملمفتوحة،معركةالنسيان

الكلمات.بمعطف
الكاتبخيالنسجمنالروايةفيماكلّالواقع.أووالتاريخالروايةبينالعلاقةتنتهيالحدّهذاعندأنّهالواضحمنأنّهإلّا

حقيقة.هيالثانيالمعنىفيلكنكذب،هيالأولبالمعنىتحصل.أنالممكنمنكانلكنتحصل،لمقصّةهذاطبعًا.

القصّةهذهالأدب...كذبطريقعنالعالمصدقلناتشرحفنيّةحقيقةإلىتشيرفهيتحصلأنالممكنمنكانأنّهابمجرد

فيعشرالتاسعالقرنبدايةمن-لبنانيّةتكونلاوقد-لبنانيّةلامرأةبيروتية،تكونلاوقد-بيروتيّةلامرأةممكنةقصّةهي

بالخرافة.والدينالجهلفيهاختلطرجوليّعالم

الخيالومنخيالًاالواقعمنوتجعلبالخيال،الواقعتمزجالتيلينشدافيدأفلامتشبهالروايةفإنّالمعاني،منالكثيرضمن

ثقةوالتداخلاتوالانتقالاتالتحوّلاتتزعزعالأحيان.منكثيرفيالقارئويخدعولزج،متحرك،الروايةفيالوقتواقعًا.

-الواقععنالحديثيجريومتىالحلم،عنالحديثيجريمتىنعرفلابحيثالخطيّ،وتدفّقهالوقتباستمراريةالقارئ

الحاضر.منواحدةمسافةبعدعلىتقيمبأنّهاعلمًابنا،تتلاعبالذاكرةلأنّبالذاكرة،خوريإلياسيتلاعبالروائيّ.الواقع

الرسوماتكمافيهاتقيملاالأحداثلأنّالذاكرة،ترتيبالصعبمنسنة.قبلحدثممّاأقربيبدولاأمسحدثماأنّإذ

بالعبرية.عربيأدبمكتوب-سلسلةعنالصادرةنائمة""كأنهاروايةعنالعبريةللنسخةكخاتمةخصيصاًالنصهذاكتب1



فيوتقيمالذاكرةإلىالأحداثتدخلواضحة.زمانيّةكاتالوغاتبحسبالمصنّفةالأرشيفاتكماأوالمتاحف،أروقهفي

فيبعضهاالأغراض،فيهاتتناثرقديممخزنالذاكرةتشاء.حيثماتسكنإنمالها،خصيصًامعدّةغيرمناطقفيثناياها

كالثلج.ناصعالآخروبعضالغبارعليهيطفوبعضهاالضوء،تحتوبعضهاالمعتمةالزوايا

منأكبرخوريإلياسروايةفيالحلميبدولكنالحياة.علىمنهانطلّشرفةالبشرنحنلديناليسالحاضر،فيالآمركذلك

منهاتطلّشرفةالحلموكأنّماتتأنهاالحلمفيعرفتأنهاإلىتشيرالتيالصاعقةبالجملةالروايةينهيالكاتبلأنّالحياة،

فيهايتصاعدالتيللرواية،الذهنيّةالحبكةمعتتماشىلكنّهامفاجأة،كأنهاتبدوللروايةالنهايةهذهأنهمعحياتها.على

استمرارباعتبارهاالحياةطبيعةحولالسؤالتطرحالنوعهذامننهايةفأكثر.أكثرطاغيًاليصبحوالهذيانالحلممنسوب

والعكس.للحلم،

لناالأحلامتتيحوالأدب.الأحلامبينقريبةعلاقةهناكأنّالواضحومنوالهذيان،للأحلامقصوىأهميةالأدبأَوْلىلطالما

الأقنعةوراءالقاطنةالبشريّةللنفسعميقةنظرةلنايتيحالأدبأنّكماللأفراد،العميقاللاوعيوإلىالداخليّالعالمإلىنافذة

إلىبحاجهوكلاهماوالغرائز،والمشاعرالأفكارعنتنوبالتيالرموزيستعملانكلاهماوالادبالأحلامالسطح.وتحت

ويستبدلالواقعيخفيرمزيّ،عالمطريقعنالواقعيّالعالموبينبيننايتوسطانوالأحلامالأدبأنّأيوتفسير.تأويل

تمكّنناالرموزهذهشيفرةفكّلكنّواقعيّة-غيرهيوبالتاليمعينة-ناحيةمنالواقعتخفيأخرى،بدلالاتورموزهدلالاته

عالميستطيعلاماسبرعلىالقادرعمقهايمنحهاماهوالرموزهذهشفافيّةعدمأنّذلك،معنىأكبر.بعمقالواقعفهممن

كلوليسأدبي،نصّهوحلمكلّليسذاته.الوقتفيالواقعوتفضحتخفيأنعلىقادرةفهيوعليه،يكشفه،أنالشفافية

وتتبادلانتتقاطعاندلاليتان،طبقتانتتراكمالروايةهذهفيالاثنين.بينمشتركعاملهناككانوإنفنيّ،منتوجهوهذيان

منأي-خارجهامنتأويلإلىتحتاجالتيوالروايةالحلم،خارجمنالروايةفيتأويلإلىتحتاجالتيالأحلامالأدوار:

الدورانمنحالةإلىالقارئالتداخلهذايُدخِلرمزيتين.بمنظومتينيمرّأنبعدإلّاالقارئإلىالحلميصلفلاالقارئ.واقع

الدوخانهذابالحلم.أشبهواقعألىتقودوروايةحلم،إلىيقودحلمأقدامه:تحتالمعرفيّةالأرضويهزّالتأويليّ،والدوخان

الذيالثباتذلكهوالواقععنالحلميميّزماإنّالأمر،نهايةفيالامور.عليهااختلطتالتيالروايةبطلةميليا-عالمهو

يومفيليستمرحلمهمنالمرءيصحوالعالم.إلىنتعرّفأنعلىتساعدناالتيالاستمراريةويضمنالوقتأماميصمد

عنيختلفوهوللواقع،الآخرالاسمهوهذاالمنظر.نفسعلىالشباكنفسمنيطلّالسرير،نفسفينفسهوليجدالأمس

الاستمراريةمنبنوعتشيميلياأحلامأنّإلاداخليّ.تناغمولاثباتولافيهاستمراريهولااتفقكيفمايبدأالذيالحلم

أَلَيْسالجنون.علىيبعثممّاالواقع،صفةعليهايضفيوثباتبتماسكتعدأنّهاأيانتهت.حيثمنأحياناوتستمرالمخيفة

الذيالروائيّبالشكلمتدزعًاهو،جنونهليمارسميلياجنونفيخوريإلياساختبأالداخليّ؟منطقهلهموازيًاواقعًاالجنون

فنًا.يُدعىجنونًالهيتيح

إلياسأنّآخرموقعفيكتبتالصمت.ثيمةوهيرواياتهمعظمفيشغلهثيمةإلىوعادميليا،ظلّفياختباخوريإنّإلا

الذيالفعلروعةإمامبالعجزيشعرالكلمات.بينويقيمالآخرين،رواياتيكتبروائيّبأنّهبالذنبشعورمعيكتبخوري

"أولادإلىوطبعًايالو"،"إلىالبيضاء""الوجوهمنالابتذال.فيالسقوطمنويحرسهبالمعنىيزوّدهوالذيالكلاميسبق



قررلكنّهمذكراتهوكتبأصلا،بالكلاميثقلادنونآدمكاتبهالأنّتنتشر،أنيجبكانماروايةبمجملهاوالتيالجيتو"،

وكانالكلام،عتبةعندتقيمالروايةكانتبدايتها،منصامتًا.موتهإلىذهبالذيوضاحالشاعروبطلهانشرها،عدم

جميلةكانتالجيتو""أولادفيمنالأنّفقطلنتذكّروجماله.الصمتبنبالةمعجبًامعانيها،الكلماتتفقدأنيخافخوري

المعنىابتذالمنخوفيرافقهلكنناحية،منالصمتألمعلىتمرّدكلهّاالروايةوأنّالكاتب،وصفحدّعلىكالصمت-

الكلمات.وموت

إليهايمدّأنيريدوكأنّهوبالشعر.والإباحيّ،المباحبالكلامعالمهيملأالذيمنصورزوجهابعكسالصمت.فيميلياتسكن

ولابهاتمرّالكلمات،وخارجاللغةخارجتبقىميلياأنّإلّاإليه.قلبهايستدرجوأنإليه،منهاتعبركيالكلماتمنجسرًا

الذيخوريإلياسعلىإنمامنصور،زوجهاعلىفقطليستتمرّدميلياالرواية.وإلىاللغةإلىالدخولميلياترفضتمسّها.

بهاالخاصّةالتراوماعالمفيتبقىأنعلىوتصرّالأوديباليّالرمزيّللعالمظهرهاتديرلكنهاالرواية،فيتدخلأنيريدها

الذيالكلاميّالرمزيّالعالمقبلماالعالمأيكريستيفا:لدىالسميوطيالعالمأوالمتخيّل،اللاكانيالعالمفيهناكلتبقى

ظهرهاوأدارتوهذيانها،وكآبتها،وحدتها،علىميلياأصّرتيقمع.لكنّهممكنة،اللغةويجعلمجتمعيًاالدلالاتيوحد

اللغةتلكاللغة.قواعدقبلالقائمينوحزنهاالصامتتفرّدهايسلبهاالذياللغةلعالمظهرهاإدارةمنكجزءلزوجها

معوصمتهاحزنهاتخونلماذاوقمعها؟صمتهاعنمسؤولةلغةمعتتعاونلماذاوصمتها:وقمعهاخرسهاعنالمسؤولة

أفراده.وداسحاضرهوخسرفلسطينخسرشعبلغةهي،خذلتهالغةمعادية؟لغة

ويحلمخوريإلياسيسكنالذياللاوعيهيميلياهوامشها.توسيعمحاولهقواعدها،خارجمناللغةبصمتهاميلياتهزّ

صمته.وحكتقصتها،حكىالأدوار:تبادلاوهكذاعنه،ونيابةمكانهصمتتبالصمت.

قيموهيوالأبناء،الآباءوعلاقاتالعائليّة،ودلالتهاالدينيّة،دلالاتهاعلىالمروردونالروايةعنالحديثيمكنلالكن،

الكثيروغيرهالشكسبيرليروالملكواسحق،إبراهيمقصةإلىسوفولكيس،أوديبمنوالدين:والميثولوجياالأدبفيقديمة

ليوسواسحق،إبراهيمبالابن:للتضحيةالأبواستعدادرغبهنجدالحالات،هذهمنالكثيرفيوالأساطير.الرواياتمن

نائمة""كأنّهاالمسيحيّة.الروايةفيجاءكماالبشر،نحنأجلنامنبابنهضحىالذياللهوالمسيح،اللهوأخيرًاوأوديب،

مكانه.خروفًاسيبعثاللهبأنّيقينعلىكانالذيالمسيح،السيدطرفمنتقديرسوءباعتبارهالمسيحلصلبتأويلًاتقترح

وليسللمسيح،تجسيدًاالخروفيعتبرالمسيحياللاهوتفيأنّهصدفةوليسنفسه،بالمسيحالتضحيّةتمتالنهايةفيلكن،

فيخروفأيّيظهرلمأيضًاهناالمسيح،حكايةفيكماأنّهإلّاميليا.أحلامفيمساحةالخروفيحتلّأنكذلكصدفة

تعدلمعالمًانعيشنحنفلسطين.أعجوبةأيّتنقذولمميليا.أحدينقذلمأعجوبة.أيّهتحصللمالموقف.ليُنقذالأخيرةاللحظة

الخراف.نحنعنّا.نيابةموتهاإلىتذهبخراففيه

متوازيان.خطّانوكأنّهماميليا،حياةفيالأحداثتصاعدمعفلسطينأحداثتتصاعدالرواية.لأحداثكخلفيّةفلسطينتقف

الكلام.بحرفيالسقوطوتخشيانيرويهمامنإلىتحتاجانقصتان
وأناللغة،خارجماشيءهناكيكونقدشيءكلّعنرغمًاوبأنّهالعالم،هذابماديّةويذكرنايعيدنافلسطينسقوطأنّإلّا

هناك…يكونقدمجازًا.فقطوليستواقعهيفلسطين




